وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين 
وحاتم النبيين» وأعظم المتوكلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد... 

فلا يخفى على أحد أننا نعيش في عصر طغت فيه الماديات» 
وقلت فيه الروحانيات» وكثرت فيه الملهيات» ووثق فيه الناس بالدرهم 
والدينار» فتعلقت أنفسهم بالدنيا تعلقًا شديدًاء وتكالبوا على طلبها 
من كل وحه» واعتمدوا قي ذلك على الأسباب اعتمادًا كليّا» وغفلوا 
عن اللجوء إلى مسبب الأسباب سبحانه» فضعف عندهم حانب 
التوكل على الله» فازدادوا ضعمًا على ضعفهم» وهوانًا على هواب 
فمنهم من اطمأن إلى ما عنده من الأموال والضياع» ونسي حق الله 
فيما عنده من متاع» ولسان حاله يقول: الما أوتيئةُ عَلّى عِلْم 
عندي# [القصص: ۷۸] فلماذا أبدد مالي على حثالة الناس 
وفقرائهم ودهائهم؟ 

ومنهم من آثر الراحة والبطالة» والكسل والخمول» اعتمادًا على 
ما يأتيه من صدقات وركوات» فقعد عن العمل» وترك السعي 
والتكسب وقال: إنني من المتوكلين!! 

ومنهم من قصر تي جانب النصح» ونكص عن القيام بواحب 
الإصلاح؛ حوقًا من الإيذاء وحفاظًا على المكانة الاجتماعية التي 


يتمتع جا. 


: وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین 


ومنهم من جبن عن ملاقاة الأعداء» وفر من بريق السيوف قبل 
اللقاءء وآثر التنازل عن للمبادئ والتسليم للباطل؛ طلًا للسلامة» 
وحرصًا على الحياة.. ولا يعلم هؤلاء جيعا ام على حطر عظيم» 
وأن ما يفعلونه هو الملاك الحتم والضياع المبين. 

إن التوكل على الله من أعظم العبادات القلبية التي تضمن للفرد 
استقرارا نفسيًاء وريا ماديًا» وفوا أحرويًا. 

إن التوكل على الله من أعظم أسباب قوة الأمة وثباتما وبقائهاء 
ونخضتها وتفوقها على أعدائها. 

إن التوكل على الله يقوي العزائم» ويطرد المخاوف» ويورث 
القلب قوة وثباتًاء وقدرة على مواجحهة الشدائد. 


وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین ۷ 


التوكل فى الكتاب والسنة 

صفات عباده المؤمنين» وبين أنه يحب المتوكلين» وأشار إلى عظيم 
تواعم وأجرهم فقال: «وعلى الله فتوكلوا إن كنم مُؤميين) 
[الائدة: ۲۳]. وقال: «وَعَلى الله فَليتَوكلِ المُومنوذ4 [آل 
عمران: ۱۲۲]» وقال: ومن يول على الله فهو حبة) 
[الطلاق: ]٣‏ وقال تعالى: «قإذا عَرْمْت فىَوكل عَلَى الله إن الله 
يجب المَُوكلینَ) [آل عمران: ]٠١۹‏ وقال عن أنبيائه ورسله: 
وما لتا ألا تول عَلَى الله وَقذ هَدانا سْبْا) [إبراهيم: ]١١‏ 
وقال: «إإِنَمَا الهُوْمتون الَذِينَ إذا ذكر الله وَجلّث فَلَوبُهُمْ ودا 
ليث عَلَيْهم يانه رَادَنَهُمْ إيمَانا وَعَلّى رَبّهمْ كود [الأنفال: 
۲[ 

وأما الأحاديث في فضل التوكل» فمنها حديث السبعين ألمًا 
الذين يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه قال النبي : 
«هم الذین لا يرقون ولا يسترقون» ولا بتطيرون» وعلی ربهم 
يتوكلون» [متفق عايه]. 

وعن عمر ك قال: “معت رسول الله ك بقول: «لو أنك 
تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم كما برزق الطير تغدو خماصًا 
وتروح بطانًا» إرواه الترمذي وحسنه]. 


معناه: تذهب أول النهار خاصًا أي ضامرة البطون من الجوع» 


۸ وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين 


وترحع آخر النهار متلئة البطون. 

والتوكل على الله ينبت القلوب والأقدام على طاعة الله» ويؤمن 
النفوس من المخاوف وقت الحن والشدائد» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «حسبنا الله ونعم الوكيلء قاهما إبراهيم ئل حين ألقي قي 
النار» وقالها محمد 4 حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم» 
فزادهم إمانًا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» [رواه البخاري]. 

ومن ذلك أيضًا ما رواه حابر ظله أنه غزا مع النبي يل قبل جحد 
فلما قفل رسول الله ي قفل معهم» فأدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاه ”» فنزل رسول الله َيل وتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل 
رسول الله بي تحت سمرة » فعلق يها سيفه» ونا نومة فإذا رسول 
الله ب يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا اخترط " علي 
سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتًا “. قال: من 
يمنعك مني؟ قلت: الله = لاتا «ولم يعاقبه وحلس» [متفق عليه]. 


وقي رواية ان بکر الإسماعيلي قي صحيحه: قال: من يمنعك 
منى؟ قال: الله قال: فسقط السيف من يده» فأحذ رسول الله يل 
السيف فقال: «من يمنعك منى؟» فقال: كن خير آحذ فقال: 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قال: لا ولكنى أعاهدك 


(1) العضاه: شجر له شوك. 

(2) السمرة: الشجرة من الطلح. 
(3) احترط: أي سله وهو في يده. 
(4) صالتا: أي مسلولاً. 


وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین ۹ 


ألا أقاتلك. ولا أكون م قوم يقاتلونك» فخلی سبیله» فقال: حفتکم 


وعلی الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنین 


عظم منزلة التوكل 

قال ابن القيم ره الله: التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة 
فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع النازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق 
التوكل» وكثرة حوائج العالمينء... فأولياؤه وحاصته يتوكلون عليه قي الإمانء 
ونصرة دينه» وإعلاء كلمته» وحهاد أعدائه» ونی ابه وتنفیذ آوامره. 

ودون هؤلاء من يتوکل عليه تي معلوم يناله منه» من رزق أو عافية» أو 
نصر على عدو أو زوحة أو ولد ونحو ذلك. 

فأفضل التوكل: التوكل قي الواحب» أعني واحب الحق» وواحب الخلق» 
وواحب النفس. 

وأوسعه وأنفعه: التوكل ف التأثير قي الخارج في حلب مصلحة دينيةء أو 
في دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء ني إقامة دين الله» ودفع فساد 
امفسدين في الأرض» وهذا توكل ورثنهم» ثم الناس بعد قي التوكل على حسب 
همهم ومقاصدهم» فمنهم متوكل على الله في حصول للك ومنهم متوكل 
في حصول رغيف!! 

ومن صدق توكله على الله ني حصول شيء ناله» فان کان بوا له 
مرضيًا كانت له فيه العاقبة احمودة. وإِن کان مسخوطًا مبغوضًا کان ما حصل 
ا ا کا ت صا ال رن اة 


وعلی الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 


ما توکل فيه إن م يستعن به على طاعاته» واللّه أعلہ». 


(1) مدارج السالكين: .)١١٤١/۲(‏ 


۱۲ وعلی الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنین 


أقوال الأئمة في التوكل 

-١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: التوكل هو الثقة بالله. 

- وقال الإمام أحمد: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. 

۳- وقال الجحسن: هو الرضا عن الله تعالى. 

-٤‏ وقال حمدون القصار: هو الاعتصام بالله تعالى. 

-٥‏ وقال شقيق البلخحي: التوكل هو طمأنينة القلب يوعود الله 
عز وحل. 

-٦‏ وقال بعضهم: التوكل: التعلق بالله في كل حال. 

۷- وقيل: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه. 

۸- وقال ابن رحب الحنبلي: «هو صدق اعتماد القلب على 
الله عز وحل قي استجلاب المصال» ودفع المضار من أمور الدنيا 
والآحرة كلها . 


(1) انظر: التوکل على الله وعلاقته بالأسباب ص(۱۸١-٠۲).‏ 


وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین ۳ 


درجات التوکل 

قال ابن القيم رحه الله : وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من 
بحموع أمور» لا تتم حقيقة التوكل إلا باء وكل أشار إلى واحد من 
هذه الأمور أو اثنين أو أكثر» ثم ذكر رحه الله درحات التوكل وهي: 

الدرجة الأولى: معرفة الرب وصفاته: 

من قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها 
عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة أول درحة يضع جا العبد قدمه قي 
مقام التوكل. 

الدرجة الغانية: إثبات الأسباب: 

فإن من نفاها فتوكله مدخول. فلا يستقيم توكل العبد إلا 
يإثبات الأسباب؛ لأن التوكل ذاته من أقوى الأسباب قي حصول 
المطلوب واندفاع المكروه» ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى 
الأسباب» وقطع علاقة القلب بماء فیکون حال قلبه قیامه بالله لا اء 

الدرجة الغالغة: رسوخ القلب في مقام التوحيد: 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة 
التوكل: توحید القلب» فما دامت فيه علائق الشرك» فتوکله معلول 
مدخحول. 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله» واستناده وسكونه إليه» 


۱٤‏ وعلی الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنین 


والثقة بتدبيره» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا 
سكون إليهاء كما قال بعضهم: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئًا يأوي 
إليه إلا ثدي أمه. كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. 

الدرجة الخامسة: حسن الظن باللّه عز وحل: 

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورحائك له» يكون توكلك عليه» 
ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. والتحقيق أن حسن 
الظن به يدعو إلى التوكل عليه» إذ لا يتصور التوكل على من ساء 
ظنك به» ولا التوکل على من لا ترحوه. 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له: 

دفوو من قال آن کون العنت ون دی الله کالیت :ین 
يدي الغاسل يقلبه كيف أراد» فالاستسلام: تسليم العبد الذليل 
لسیده» وانقیاده له» وترك منازعات نفسه وإراد عا مع سیده. 

الدرجة السابعة: التفويض: 

وهو روح التوكل ولبه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله 
وإنزا ها به طلبًا واحتیارا لا كرا واضطرارًا “. 

وقال البيهقي: وحين أمر بالإجمال في الطلب علمنا أنه م يمنع 
من الكسب أصلأًء ولكن كره له شدة الحرص» وكثرة الهم فعْل من 
یری أن رزق الله انما محصل بجده وحهده» دون تقدیر خالقه ورازقه. 


(1) انظر: مدارج السالکین )١۲۲-١۱۸/۲(‏ بتصرف واحتصار. 


وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین ٥‏ 


وعن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» 
ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون إلى مكة» فيسألون الناس» فأنزل الله 
عز وحل: «وَتَرَودُوا قن حَيْرَ الرَادِ النَفوّى [البقرة: .]١۹۷‏ 

قال الحليمي: وهو ألا يتوكل على أزواد الناس» فيؤذيهم» ويضيق 
عليهم» ومن دخل البادية بلا زاد متوكاا فإنغا يرحو أن يقيض الله تعالى 
من يواسيه من زاده» وهذا عين ما أشارت الآية إلى المنع منه» فبان أنه لا 
معنى لاستحبابه» وإنما المستحب هو التزود أو الجلوس إذا لم يكن زاد 


حتی یکون “. 


(1) شعب الإيمان للبيهقي: )۸١/۲(‏ وما قبلها. 


۱٦‏ وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین 


ثمرات التوکل 

للتوكل ترات جليلة وفوائد كثيرة نطقت ها الآيات البينات» 
وأفصحت عنها الأحاديث النبويات» وتضمنتها أقوال أئمتنا الثقات»› 
ومن ذلك: 

-١‏ حصول الإيمان؛ لقوله تعاى: وَعَلًى الله فكَوَكلوا إِنْ 
كنْنَمْ مُومنينَ# [المائدة: .]٠١‏ 

۲- حصول التوفيق؛ لقوله تعالى: وما كؤفيقي إل بالل 
عليه لَه نب4 [هود: ۸۸]. 

- النجاة من فتنة الشيطان؛ لقوله تعالى: «إإِنة ليس لَه 
اة عَلَى الَذِينَ منوا وَعَلّى رهم ولو4 [النحل: »]٠٩‏ 
وق ال رما اللَجْوَّى من الشَيْطّان لحرن الَذِينَ أَمَنُوا وَلَيْسَ 
بضَارُهمْ شيا إلا ادن الله وَعَلّى الله فليتوكل ل المُؤمنود 
[المجادلة: ٠٠١‏ ]. 

->٤‏ محبة الله عز وجل: لقوله تعالى: لِد الله ثحب 
المكَوكلين) [آل عمران: .]٠١۹‏ 

-٥‏ الكفاية من كل وجه؛ لقوله تعالى: تول عَلَّى الله 
وى باللّه وكيا [الأحزاب: ۳]. والوكيل هو الذي يقوم بأمر 
موكله» وقوله تعالى: [ وَمَن يوگل على الله فهو حسبة 4 
[الطلاق: ۳]. أي: كافيه. 


وعلی الله فتوکلوا إن كنتم مؤمنين ۱۷ 


-٦‏ حصول الثبات؛ لقوله تعالى: فل لن يُصِيبَتا إل م 
گقب الل لا هو ملاتا وَعَلّى الله فَليكَوكل الْمُوْمِنُودَ4 [التوبة: 
١ە].‏ 

۷- حصول النصر والتمكين؛ لقوله تعالى: إن ينصركم 
الله قلا غالب لَكُمْ وَإِن يخْذلْكُم فَمَن ذا الذي ينْصرَكمْ من بَعْدِه 
وَعَلَى الله فَليكوكل الْمُوْمِنُود [آل عمران: .]٠٠١‏ 

۸- يورث السلامة من كل سوء؛ لقوله تعالى: إالْذِينَ قالّ 
هم الاس إن الاس قذ جمَغُوا لَكُمْ فَاخشَوْهُمْ فَرَاذَهُمْ إيمَانً 
وقالوا حسبتا الله وَنعْم الوكيل * فَانقَوا بنغْمَةٍ مِنَ الله وقضل لَمْ 
يَمْسَسْهُم سو [ آل عمران: ٤-۱۷۳‏ ۱۷]. 1 

-٩‏ يجلب الرزق من حيث لا يحتسب المرء؛ لحديث 
الطیر: «لو نکم توکلون على الله حق توکله لرزقکم کما یرزق 
الطير» تغدو خماصًاء وتروح بطانًا» [رواه الترمذي وحسنه]. 

١‏ - يورث الفقة بالله» ولذلك ذكر عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: التوكل هو الثقة باه تعالى. ۰ 


اض اله عل غا دوعن الو جن 


